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 الملخّص

على رسـله رسـالات تشـرح للبشـر مغزى حياتهم وتهديهم إلى مسـالك الحياة واختتمها انزل الله سـبحانه  
، واختتم كتبه السـماوية بالقران الكريم، --سـبحانه بأكملها وأوسـعها على لسـان خاتم النبيين محمد 

ــانية   المتجددة على وأودع ســــبحانه فيها من الأصــــول والأحكام ما يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنســ
امتداد الزمان، وكان مصــــــــدر هذه الأحكام في العهد الإســــــــلامي الأوّل كتاب الله بما تضــــــــمنه من كليات 

بما تضــمنته من تفصــيل وتأكيد وتطبيق لهذه الأحكام بقوله وفعله   --الأحكام الشــرعية وســنة نبيه 
التشـــريع    صـــدرين هما أســـاسالموانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــوص هذين    --وتقريره، وبعد رحيله 

الإســلامي، ثم اخذ العلم بهما بالتطور والتنظيم والتقعيد على يد فقهاء الأمة فتكونت إثرَ ذلك ثروة فقهية 
مصـــدرا لكل باحث ومعين لكل تشـــريع، ونتيجة لما أصـــاب الحياة الفكرية والفقهية  لعظيمة كانت ولا تزا

وتفرق الصـحابة في الأمصـار واختلاطهم بغيرهم من الشـعوب  من متغيرات، ولتوسـع نفوذ الدولة الإسـلامية 
ــنة، ولِمَا اســـــتجد من أمور دخل  والحضـــــارات، وكذلك ظهور الوضـــــع في الحديث بســـــبب منع تدوين الســـ
الحراك الفقهي مجالا أوســــــــــــــع بظهور المدارس وتعدد المذاهب، فتبلورت وشــــــــــــــكّل كل منها تياراً له علماؤه 

اه أصـولًا ومعالم ميّزت طريقتهم عن غيرهم، وبذلك تكوّنت المذاهب الفقهية وأتباعه، فوضـع علماء كل اتج
 لفقه الإسلامي.اوشكلت غنًى للحياة الإسلامية وثروة في 
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 Abstract 
Allah has revealed to His messengers messages that explain to the 

people the meaning of their lives and guide them to the paths of life. The 

whole of them concluded by the Seal of the Prophets Muhammad. His 

heavenly books concluded with the Holy Quran., And the source of these 

provisions in the First Islamic Covenant book of God, including the colleges 

of the provisions of Shariah and the year of Prophet (r) with the details 

contained in the confirmation and application of these provisions and his 

words and his report, and after his departure (r) and the interruption of the 

revelation of his death remained the texts of these sources are the basis of 

legislation And then took the science of development, organization and 

sanctification by the scholars of the nation and then became a great wealth 

of jurisprudence was and continues to be a source of every researcher and 

appointed to all legislation, and as a result of the intellectual and 

jurisprudential life of variables, and to expand the influence of the Islamic 

state and differentiate the Companions in the places and their mixing with 

other peoples And civilizations, as well as the emergence of the situation in 

the modern because of the prevention of codification of the year, and the 

new things entered the movement of jurisprudence a wider area of the 

emergence of schools and the multiplicity of doctrines, Vtplort and form each 

of the stream of his scientists and followers, scientists put each direction 

assets and features distinguished their way from others, And it formed a 

doctrinal richness of Islamic life and wealth in Islamic jurisprudence. 

 المقدمة

انزل الله ســـبحانه على رســـله في جميع عهود التاريخ رســـالات تشـــرح للبشـــر مغزى حياتهم وتهديهم إلى 
، واختتم كتبه --د مسـالك الحياة واختتمها سـبحانه بأكملها وأوسـعها على لسـان خاتم النبيين محم

الســــــــماوية بأكملها واشملها وأخلدها وهو القران الكريم، وأودع ســــــــبحانه فيها من الأصــــــــول والأحكام ما 
يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنســـــانية المتجددة على امتداد الزمان واتســـــاع المكان وتطور الإنســـــان، 

الأول كتاب الله بما تضـــمنه من كليات الأحكام الشـــرعية وكان مصـــدر هذه الأحكام في العهد الإســـلامي 
بما تضمنته من تفصيل وتأكيد وتطبيق لهذه الأحكام بقوله وفعله وتقريره، وبعد رحيله   --وسنة نبيه

ــريع الإســـــلامي اللذان   -- ــاس التشـــ ــدرين هما أســـ وانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــــوص هذين المصـــ
متكامل؛ لأنه ثروة تشــريعية لمختلف العصــور اســتوعبت مختلف مجالات يعدان قانونا أســاســيا لنظام بشــري  

الحيـاة، ثم اخـذ بالتطور والتنظيم والتقعيـد على يـد فقهـاء الأمـة فتكونـت إثرَ ذلـك ثروة فقهيـة عظيمـة كـانـت 
ــريع، ونتيجة لما أصـــاب الحياة الفكرية والفقهية من متغيرات،  لولا تزا مصـــدرا لكل باحث ومعين لكل تشـ
سـع نفوذ الدولة الإسـلامية وتفرق الصـحابة في الأمصـار واختلاطهم بغيرهم من الشـعوب والحضـارات، ولتو 

ــتجد من أمور دخل الحراك الفقهي   ــنة، ولِمَا اســ ــبب منع تدوين الســ ــع في الحديث بســ وكذلك ظهور الوضــ
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كل منها تياراً له مجالا أوســـــع أوائل القرن الثاني الهجري وظهور المدارس وتعدد المذاهب، فتبلورت وشـــــكّل  
علماؤه وأتباعه، فوضــع علماء كل اتجاه أصــولًا ومعالم ميّزت طريقتهم عن غيرهم، وبذلك تكوّنت المذاهب 
الفقهية، وشـكلت غنًى للحياة الإسـلامية وثروة في ألفقه الإسـلامي، لذا تبنّى الباحث دراسـة هذه المذاهب 

لاثة مطالب وخاتمة، تضـــــــــــــمن المطلب الأول وعليه اقتضـــــــــــــت طبيعة البحث أن  يشـــــــــــــتمل على مقدمة وث
التعريف بالمذاهب الفقهية الكبرى التي يتبعها المســلمون اليوم، مع نبذة موجزه عن مؤســســها وأبرز تلاميذه 
وأصــول مذهبه، أمّا المطلب الثاني فقد تعرّض لأهم الأســباب في نشــأة هذه المذاهب، وأمّا المطلب الثالث 

د، أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم ما توصــلت إليه من نتائج، مع ذكر قائمة فكان في مشــروعية هذا التعد
 بالمصادر والمراجع التي اعتمدت في البحث.

 المطلب الأول: تعدد المذاهب الفقهية

ــرعية واحدة عن   حاجة إلٰى الاجتهاد؛  --محمد  لم يكن في عهد الرســــــــــول  --ه لأنّ الأحكام الشــــــــ
ولتوســـع نفوذ  --اس الأول والقول الفصـــل الذي لا جدال فيه... وبعد وفاته  وهي تمثل المنبع الثر والأس ـــ

احتاج ف  ،الدولة الإســـــــــلامية ولما اســـــــــتجد من أمور دخل الحراك الفقهي مجالًا أوســـــــــع أوائل القرن الثاني الهجري 
بن ومـذهـب عبـد الله بن عمر، ومـذهـب عبـد الله   فكـان مـذهـب عـائشـــــــــــــة ،المســـــــــــــلمون إلٰى ولوج باب الاجتهـاد

ومنهم سـعيد بن المسـيب والقاسـم بن مجمد بن   ،وفي عصـر التابعين اشـتهر فقهاء المدينة السـبعة  ،مسـعود وغيرهم
أبي بكر وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو ســــليمان بن يســــار وعبيد الله بن عبد الله بن 

لنخعي شـيخ حماد بن أبي سـليمان ومن أهل البصـرة اسـعيد الهذلي، ومن أهل الكوفة علقمة بن مسـعود وإبراهيم  
وهو العصــــــــــــر الذهبي -وفي أوائل القرن الثاني إلٰى منتصــــــــــــف القرن الرابع الهجري    ،الحســــــــــــن البصــــــــــــري وغيرهم

 .(2) لمعَ في الأفق ثلاثة عشر مجتهداً دوِّنت مذاهبهم -للاجتهاد
 .(3)(إن المذاهب كانت تزيد علىٰ الخمسين مذهباً )وقال أسد حيدر: 

حتّىٰ أنّ كثيراً من البلدان كان يمتلك مذهباً   ،( مدرســـــــــة ومذهباً 138العالم الإســـــــــلامي شـــــــــهد ) نّ قيل: )إو 
 .(4)( خاصاً به

لذا تعددت المذاهب وانتشـرت في كل مصـر من الأمصـار، وكُتِبَ لبعضـها البقاء والاسـتمرار لما توافر لها من 
 وأن يصبح لها مريدون وأتباع في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.. بيئة علمية استطاعت أن تحتضن هذه المذاهب  

لباحث أنّ أغلب هذه المذاهب قد انقرضـــت ولم تبق إلا في بطون الكتب لانقراض أتباعها، ولم اويرى  
  كالآتي:  وهي ،يبق سوى المذاهب الفقهية الكبرى المشهورة والتي يتبعها المسلمون اليوم

 مامي لإألمذهب أولًا: ا
ــر من أهل البيت الاثنيوهم القائلون بإمامة الأئمة   -- أو مذهب أهل البيت أوّلهم   -- عشـ

عجل الله -وآخرهم الإمام المهدي   بلا فصــــل  --إماماً وخليفةً بعد رســــول الله  -- الإمام علي
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 .1/160الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  :ظ -3
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ــتنادا  (5) -فرجه  اَ  قوله تعالٰى:   ما ورد في آية التطهير  إلى اســــــ لَ البـَي تِ  يرُيِدُ اللهُ إنم  سَ أه  هِبَ عَن كُمُ الرّجِ  ليُِذ 
أوّلهــا وأهّمهــا حــديــث الثقلين،  من أحــاديــث في حقهم --وبمــا تواتر عن النبي  (6)وَيطَُهرِّكَُم  تَط هِيراً 

إنّي تاركٌ فيكم الثقلين: كتـــاب الله عزّ وجـــلّ وعترتي أهـــل بيتي، ألا وهمـــا «: --وهو قول الرســــــــــــــول
 .(7) »فتان من بعدي، ولن يفترقا حتّىٰ يردا علي  الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهماالخلي

ويســمّى أيضــاً  (8)مامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصــمة ووجوب النص(الإ) وقال الشــيح المفيد:
ــايعوا علياً   وقالوا بإمامته وخلافته بالنص الجلي أو   -- وذريته--بمذهب التشـــــــيع لأنّ مُعتنقيه شـــــ

واعتقـدوا أنّ الإمـامـة لا تخرج عنـه ولا عن أولاده، وإن خرجـت فبظلمٍ يكون من غيره أو بتقيّـةٍ من  ،الخفي
؛ وذلك لأنّ  (10)ذاهب الســـــياســـــية الإســـــلامية(، وفي هذا يقول الشـــــيخ أبو زهرة: )الشـــــيعة أقدم الم(9)عنده
وهو أوّل من سُّى  ،-- وأهــل بيتــه -- عليّ  الإمــام هو الــذي حــثّ علىٰ ولاء --النبي 

أوليائه بالشـــــــيعة، وفي عهده ظهر التشـــــــيّع وسُّي جماعة بشـــــــيعةِ علي وهم أمثال ســـــــلمان والمقداد وأبو ذر 
 .(11)وجمهرة أخرىٰ من المسلمينوالعباس وولده،  لتمار وكميلاوميثم  والزبير

ــبةً إلى الإمام جعفر الصـــــــــــــادق بن محمد الباقر بن علي زين   وكذلك يســـــــــــــمّى بالمذهب الجعفري نســـــــــــ
 --وُلِدَ الإمام جعفر الصـــــادق  ،--علي بن أبي طالب  الإمام  العابدين بن الحســـــين الســـــبط بن

 .(12)ه( ودفن بالبقيع 148ه( واستشهد سنة ) 83بالمدينة المنوّرة سنة )
ك  في بلوغها إلى  --العلم عن آبائه  --أخذ الإمام الصــادق    وهي ســلســلة ذهبية مُصــفّاة لا يُشــَ

ــارع المقـدّس حيـث يقول  وحـديـث جـدي  ،حـديثي حـديـثُ أبي، وحـديـث أبي حـديـث جـدّي «: -- الشــــــــــــ
وحديث أمير المؤمنين   ،وحديث الحســن حديثُ أمير المؤمنين  ،ســين حديث الحســن حديث الحســين وحديث الح

 .(13)»، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ --حديث رسول الله 
ه( قاضــــي الكوفة  144)ت:   قل عن ابن شــــبرمةفقد نُ   همن جميعو نقل هذا القول واعترف به المســــلم وقد

 ،إلا كادَ أن يتصــــدع قلبي --أيام المنصــــور العباســــي أنه قال: )ما ذكرتُ حديثاً سُعته عن جعفر بن محمد 
وأقُســـــــــــــم بالله ما كذبَ أبوه علىٰ جدّه ولا جدّه علىٰ  --حدّثني أبي عن جدّي عن رســـــــــــــول الله  «قال: 

 .(14)»--رسول الله
اء: )أدركت  وقد تتلمذ علىٰ يديه كثيرٌ  ــّ من العلماء والفقهاء حيث يقول الحســـن بن علي بن زياد الوشـ

، وقد (15)(--تســـعمائة شـــيخ كلٌ يقول: حدّثني جعفر بن محمد  -مســـجد الكوفة-في هذا المســـجد 
 

+ باب  99/أدوار علم الفقه وأطواره  -+ علي كاشف الغطاء  23الشيعة في الإسلام / -: الطباطبائي محمد حسين ظ -5
 .169مدينة علم الفقه/  

 .33الأحزاب/  -6
 .3/14حنبل مسند أحمد بن  -أحمد بن حنبل  -7
 .296 /الفصول المختارة -8
 .235-234  /الملل والنحل -+ الشهرستاني  29الفرق بين الفرق /  -: البغدادي ظ -9

 .51 /ظ: المذاهب الإسلامية -10
 .52 /لاميتاريخ التشريع الإس -محمد تقي الحكيم  -11
 .180-179/ 2الإرشاد  -: المفيد ظ -12
 .1/53الكافي  -الكليني  -13
 .1/43م.ن  -14
 .32ترجمة الوشّاء /  -الرجال  -: النجاشي ظ -15
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وتتلمذوا على   --، وطلاب العلوم الذين تعلّموا من الإمام الصـادقتأحصـى العلماء عدد الرواة الثقا
، ومن بين أولئـك أبو حنيفـة (16)ورووا عنـه الأحـاديـث فوجـدوهم يقـاربون أربعـة آلاف راوٍ وطـالـب علم يـديـه

ــفـه بقولـه(17)حيـث يقول: )مـا رأيـت أفقـه من جعفر بن محمـد( )جعفر بن  :، ومـالـك بن أنس حيـث وصــــــــــــ
، و مّ إمحمد اختلفتُ إليه زماناً، فما كنتُ أراه إلا علىٰ إحدى ثلاث خصـــال:   لٍّ ا يقرأ مّ إا صـــائم، و مّ إا مُصـــَ

 .(18)القرآن(
: )ونقل الناس عنه من العلوم ما ســـارت --ه( عن الإمام الصـــادق  852وقال ابن حجر )ت: 

به الركبان، وانتشـــر صـــيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن ســـعيد وابن جريج ومالك 
 .(19)والسفيانيين وأبي حنيفة وشُعبة وأيوب السختياني(

ــنة النبوية   عندأما مصـــــــــــادر التشـــــــــــريع المعتبرة   الشـــــــــــريفة والإجماع الإمامية فهي: الكتاب الكريم والســـــــــ
والعقل، فضـلًا عن الأصـول العملية )الاسـتصـحاب والبراءة والاحتياط  --الكاشـف عن رأي المعصـوم  

 .(20)والتخيير(
 المذهب الحنفيثانيًا: 

ه( ونشـــأ بها،  80مؤســـســـه أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، ولد في الكوفة ســـنة ) ونســـبته إلى
 .(21)ودفن في مقابر الخيزران وقبره فيها مشهوره(  150توفي في بغداد سنة )

وقيل أنهّ أدرك زمن بعض الصــــحابة منهم أنس بن مالك بالبصــــرة   ،(22)عد ه الذهبي من فقهاء التابعين
 .(23)لم تثبت له رواية عنهملكن لساعدي في المدينة و اوعبد الله بن أبي أوفي بالكوفة وسهل بن سعد 

 شيوخه:
ــادق --لإمام محمد الباقراومنهم  --أخذ العلم عن أئمـة أهل البيـت  -والإمام جعفر الصــــــــــــ

ه( وعطية بن  96لنخعي )ت: اذ عن إبراهيم  خ وأيضـــا أ ،--  والشـــهيد زيد بن علي الحســـين -
( وحماد 116( ومحارب بن دثار)ت:114( وعطاء بن أبي رباح )ت:111ســــــــــعد بن جنادة الكوفي )ت:

 .(24)( وغيرهم123) اك بن حربوسُّ ، ه( الذي لازمه مدة طويلة 120)ت:  بن أبي سليمان 
 تلامذته:

ه( وزفر بن الهذيل  189ه( ومحمد بن الحســـــــن الشـــــــيباني )ت:  182من أبرزهم أبو يوســـــــف )ت: 
 .(25)وهم الذين دوّنوا كتبه ونشروا مذهبه ه( 851)ت: 

 
 .48تاريخ الكوفة / -: الراقي ظ -16
 .1/157تذكرة الحفّاظ -الذهبي  -17
 .48الإمام مالك / -محمد أبو زهرة  -18
 .199الصواعق المحرقة /  -19
 .2/434عدة الأصول  -+ الطوسي2/35 الذريعة  -+ المرتضى 28التذكرة بأصول الفقه /-: المفيد ظ -20
 .32أبو حنيفة / -: محمد أبو زهرة ظ -21
 .7ظ: مناقب الإمام أبي حنيفة /  -22
 .24المدخل لدراسة المذاهب الفقهية/  -: عمر سليمان الأشقر ظ -23
 .1/207لملل والنحل  ا -+ الشهرستاني7/224تهذيب التهذيب  -: ابن حجرظ -24
 . : م.نظ -25
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 :أصول مذهبه 
ألّف كتاباً سُاّه الفقه الأكبر وقد  ،القضـاء وهم الذين دو نوا فقههانتشـر مذهبه عن طريق تولّي تلامذته 

أما أصـول مذهبه فقد أوضـحها بإيجاز بقوله: )إنّي آخذ ،  تناول فيه المسـائل العقائدية واثبات أصـول الدين
 --لم أجد من كتاب الله ولا سـنة رسـول الله فإن    --لم أجد فبسـنة رسـول الله  فإن   ،بكتاب الله
قول   ولا أخرج من قولهم إلىوأدع من شــــــــئت منهم  ،بقول أصــــــــحابه، آخذ بقول من شــــــــئت منهم أخذت

وابن ســــــــــــــيرين  ه(104ه( والشــــــــــــــعبي )ت:96إبراهيم )ت: ا إذا انتهى الأمر أو جــــاء إلىمــــّ أغيرهم، فـ ـــ
ه(  94ه( وسـعيد بن المسـيب )ت:  114وعطاء )ت:  ه( 110)ت:   البصـري ه( والحسـن110)ت:
ولقـد أكثر أبو حنيفـة الأخـذ بالرأي والقيـاس  (26)فقوم اجتهـدوا فـاجتهـد كمـا اجتهـدوا( -رجـالاً وعـدد  -

هذا رأيي وهذا : وقوله، وهو أحســـــــن ما قدرنا عليه، علمنا هذا رأي اشـــــــتهر عنه قوله:، إذ وتوســـــــع فيهما
أســتحســن :  لهع في الاســتحســان وثبت عنه قو وأيضــاً توس ــّ،  أحســن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلناه

 .(27)وأدع القياس
؛ لاعتماده على ما تواتر منها فقط، ويرى الباحث أنّ أبا حنيفة قليل الرواية للحديث والاســـــــتدلال به

ــبة لأخبار الآحاد فقد أخذ بما تعمّ به البلوى،  التجأ إلى القياس وتحكيم العقل بغض النظر عن  الذوبالنســـــ
 فهو يردها لمعارضتها القياس والاستحسان.، --أنّ تلك الروايات صادرة عن الرسول

ــأ ــة انتشــــــــــر في مذهبه في الكوفة و  نشــــــــ العراق ولذا سُّي مذهبه بمذهب أهل الري أو العراق أو مدرســــــــ
 .(28)وطرابلس والسودان  الكوفة وكذلك في تركيا والقوقاز وأفغانستان والهند وما وراء النهر

 المذهب المالكيثالثًا: 
  93ولد في المدينة المنورة سـنة ) ،بد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصـبحيمؤسـسـه أبي ع ونسـبته إلى

ــنة ) ــافعي: )إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب((29)ه( 179ه( وبها توفي ســـــ وروي   (30)، قال عنه الشـــــ
 .(31)عن البخاري أنهّ قال: )أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر(

 شيوخه:
ــادقأخذ العلم عن  ه( مولى عبد الله بن عمر   117و أخذ الحديث عن نافع )ت:  --الإمام الصـــ

ه( وغيرهم وأخذ الفقه عن ربيعة   130ه( وأبو الزناد )ت:  124ه( وابن شـــــــهاب الزهري )ت: 74)ت:
 .(32)ه(136الرأي )ت: 

 
 .592مناهج الاجتهاد / -: محمد سلام مدكورظ -26
 .9+ مناقب أبي حنيفة /1/168تذكرة الحفاظ  -: الذهبيظ -27
 .354المقدمة /  -: ابن خلدونظ -28
 .67طبقات الفقهاء/  -الشيرازي  -29
 .1/130ترتيب المدارك  -: القاضي عياض ظ -30
 .10/6تهذيب التهذيب  -ابن حجر  -31
 .105علم الفقه /  -+ عبد المنعم النمر 270-260/الإمام مالك -: عبد الغني الدقر ظ -32
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 تلامذته:
(  185مان بن عيسى)( وعث185( وعبد العزيز بن حازم )182ومن تلامذته محمد بن إبراهيم بن دينار)

ه(   234ه( والليثي )ت:  204ه( وأشـــهب )ت: 197ه( وابن وهب )ت:  191و ابن القاســـم )ت: 
له كتب منها الموطأ والمدونة الكبرى في   ويطلق عليهم بأصـحاب الحديث، ه( وغيرهم 240وسـحنون )ت: 
ــور، الحديث والفقه ــي ألّف الموطأ بأمر المنصـ   --من أحاديث الرســـولحيث جمع فيه ما اختاره  العباسـ

 .(33) وآثار الصحابة والتابعين بالإضافة إلى رأيه
 أصول مذهبه:

وقد أهتم علماء المذهب  ،لم يدُوِّن مالك في الأصـــــــول بل كان يُشـــــــير إليها من خلال فتاواه ومســـــــائله
م القرافي )ت:  تســــــعة عشــــــر   ه( أصــــــول المذهب إلى 684المالكي بذكر الأصــــــول والقواعد الكلية، فقســــــ 

ــلة  ــالح المرســـ ــنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصـــــحابة والمصـــ ــلًا هي: )الكتاب والســـ أصـــ
ــتقراء وسـ ــــ ــلية والعوائد والاســـ ــتصـــــحاب والبراءة الأصـــ ــتدلال والاســـ ــان والأخذ  باد الذرائع والاســـ ــتحســـ لاســـ

 .(34)ة(تر بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع الخلفاء وإجماع الع
ترتيب أدلته   ىعل  )كان يلتزم تقديم كتاب الله :ه( طريقة مالك بقوله544ولخَ صَ القاضي عيا ض)ت: 

ا  هومشـــــهور  هاترتيب متواتر  ىلســـــنة علفي الوضـــــوح، فهو يقُدم نصـــــوصـــــه ثم ظواهرها ثم مفهومها ثم كذلك ا
وآحادها ثم ترتيب نصـــــــوصـــــــها ثم ظواهرها ومفهومها ثم الإجماع وعند عدم ذلك القياس عليها والاســـــــتنباط  

 .(35)منها(
وعلى أيديهم   الأقصـــــــــى مصـــــــــر والمغربو  أفريقيا اتجه أكثر تلامذته إلىنشـــــــــأ مذهبه في المدينة والحجاز و 

 .(36) بلاد الشاموأيضا في  انتشر المذهب المالكي أكثر من أية جهة أخرى
 المذهب الشافعيرابعًا: 

ة بالشـام سـنة مؤسـسـه أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشـافعي ولد بغزّ  ونسـبته إلى
 ه(. 204ه( وتوفي في مصر سنة ) 150)

 :شيوخه
ــلم بن خـالـد الزنجي )ت: و  ه(179مـالـك بن أنس )ت:  أخـذ العلم عن ه( ورحـل إلٰى  179مســــــــــــ

محمد ك  وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة  ه(  198المدينة وأخذ عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة )ت:  
 ه( وفيها أملىٰ منهجه ومذهبه الجديد.200مصر سنة ) بن الحسن الشيباني وغيرهم رحل إلى

 
 . ظ: م.ن -33
 .445شرح تنقيح الفصول/ -34
 .1/97ترتيب المدارك  -35
 .114علم الفقه / -+ عبد المنعم النمر 256المقدمة / -ظ: ابن خلدون -36
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 :تلامذته 
( 241ه( واحمــد بن حنبــل) 231مــذة من أبرزهم يوســــــــــــــف بن يحيٰى البويطي )ت: لــه كثيٌر من التلا

( وإسُاعيل بن يحيى المزني 260ه( والحســـن بن محمد الزعفراني) 245والحســـين بن علي الكرابيســـي )ت: 
 .(37)ه(  264)ت: 

 :أصول مذهبه
ــافعي على مـذهـب مـالـك في بـدايـة أمره ــتقـل بمـذهـب عُرف بـه بعـد ، كـان الشــــــــــــ رحلاتـه في ولكنـه اســــــــــــ

لأنه رجع   وقد ألّف كتابه)الحجة( في العراق وهو ما يســمى بمذهب الشــافعي القديم؛، الأمصــار الإســلامية
 وألّف كتابه الرسـالة عن بعض أقواله عندما اسـتقر بمصـر التي ألّف فيها كتابه الأم الذي يمثل مذهبه الجديد

 .مذهب الشافعيلينا يمثل ال كتاب أصولي يصل الذي يعد أوّ و  (38)
المحدّثين أقرب، وقد  وإن كان إلى ،اتخذ الشـافعي منهجاً وسـطاً بين أصـحاب الرأي وأصـحاب الحديث

لم يكن فقياس عليهما، وإذا أتصـل  منهجه بقوله: )الأصـل قرآن وسـنة فإن    أوضـح أصـول مذهبه وأشـار إلى
وليس لأحد أبداً  ،كبر من الخبرة، والإجماع أالإسـناد منه فهو سـنّ  وصـحّ   --الحديث عن رسـول الله 

ــنة أو الإجماع أو  أن   يقول في شـــــيء حل ولا حرم إلّا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو الســـ
 .(39)القياس(

مالك في ردِّهِ خبر   ىخبر الواحد وإن صــــح  ســــنده، ورد  عل ىأصــــحاب الرأي في تقديمهم القياس عل ىورد  عل
كما قال الأحناف  -شترط الشهرة فيما تعم به البلوى  ي  ولا، بر الواحد ما دام راويه ثقة عدلاً الواحد، وقد احتج بخ

السند فقط، ولم يأخذ بأقوال الصحابة لأنها   فهو يشترط صحة -كما قال مالك-ولا أن يوافق عمل أهل المدينة-
 .(40))مَن  أستحسن فقد شر ع( :المشهورة تهقول اجتهادات تحتمل الخطأ وأبطل العمل بالاستحسان بم

وأمّا   ،وَرَد  المصــالح المرســلة وأنكر الاحتجاج بإجماع أهل المدينة الذي اعتبره مالك أصــلًا من أصــول الاســتنباط
وليس الإجماع الذي اشـتهر في   الإجماع عنده فيكون في الفرض الذي لايسـع جهله من الصـلاة والزكاة وتحريم الحرام

ضـعف من  أنحكم بالإجماع ثمّ القياس وهو  روي عنه قوله: ، إذا القياس فانه يعمل به للضـرورةأمّ  ،كتب الأصـوليين
 .(41)ها منزلة ضرورة لأنهّ لا يحل القياس والخبر موجودهذا ولكنّ 

وباكســــــــتان  وفي بلاد ما وراء النهر والحجاز وحضــــــــر موت ومصــــــــر والشــــــــام العراقأنتشــــــــر مذهبه في 
 .(42)وأفغانستان والهند

 
 .29المذهب الإسلامية الخمسة / -+ محمد سويدّ 12طبقات الشافعية/  -اية الله: ابن هدظ -37
 .71المذاهب الفقهية الأربعة / -ظ: أحمد تيمور باشا -38
 .39الرسالة / -الشافعي  -39
 .7/274+ الأم  429 /: الرسالةظ -40
المذاهب  -+ محمد سويدّ  650مناهج الاجتهاد / -+ محمد سلام مدكور  150-149الشافعي / -أبو زهرة  :ظ -41

 .29الإسلامية الخمسة / 
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 المذهب الحنبليخامسًا: 
ه( وفيها  164مؤسـسـه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني ولد في بغداد سـنة ) ونسـبته إلى

 .(43)ه(، ظهرت في عصره فتنة خلق القرآن وامتُحِنَ بها وضُرِب وَحُبِس 241نشأ وتوفي سنة )
ه ليس لديه كتاب فقهي يعو ل عليه  أنّ نيَِّفاً وأربعين ألف حديث إلّا  حويله كتاب المســند في الحديث 

 .(44)لذلك عد ه بعض العلماء من المحدّثين وليس من الفقهاء
 :شيوخه

ــيم بن بشــــــــــــــير بن أبي خـازم  ،( صـــــــــــــــاحـب أبي حنيفـة182أبي يوســــــــــــــف)ت: نأخـذ العلم ع وهشــــــــــــ
(  ه204ت:( والشافعي)ه198ت:( وسفيان بن عيينة)ه197ت:( ووكيع بن الجراح)183الواسطي)ت:

 وغيرهم.
 :تلامذته
ه( و الأثرم احمـد بن هـاني  247الميموني عبـد الملـك بن عبـد الحميـد بن مهران )ت:  ذتـهبرز تلام ـأمن 

ه( وابنه عبد    285ه( والحربي )ت:    274ي )ت:  ( والمروز ه260ت:ه( والبخاري)  260الطائي)ت:  
 .(45)( وغيرهم290الله)ت:

 :أصول مذهبه
ذكر ابن ، فقـد لم يكتـب أحمـد في أصــــــــــــــول الـمذهـب ولكن تلامـذتـه هم الـذين كتبوا في الـمذهـب فـأكثروا

ه( أن الإمام أحمد بن حنبل اعتمد في اســــــــتنباط الأحكام علىٰ خمســــــــة أصــــــــول  751ية )ت: ز القيم الجو 
 هي:
 النص من الكتاب والسنة. -1
 ما أفتٰى به الصحابة عند عدم النص. -2
ــنة  الاختيار من فتاوىٰ الصــــــــحابة إذا كانوا مُختلفين، حيث يختار أقربها إلى -3 والتوقف   الكتاب والســــــ

 ح بين تلك الآراء.عند عدم وجود مرجّ  ىعن الفتو 
 القياس. ىالأخذ بالحديث المرسل والضعيف مُرجحاً له عل -4
ــحابة ل نص ولا قول    المســــــألةإذا لم يكن في  القياس  -5 ــعيف، ،  لصــــ ــل أو ضــــ إلى    أ ه يلج نّ إ ف   ولا أثر مرســــ
ــد الذرائع يأ كما    ، القياس  ــلة وســــ ــالح المرســــ ــتفاد ذلك مما روي عنه  إذ    ، ولم يعتمد على الإجماع   ، خذ بالمصــــ يســــ
 .(46)  عى الإجماع فقد كذب ادّ   ن  قوله: مَ 

 
 .1/203الأعلام   -+ الزركلي  1/63وفيات العيان  -ابن خلكان  :ظ -43
 .176حنبل /أحمد بن  -أبو زهرة  :ظ -44
 .187أحمد بن حنبل / -+ أبو زهرة  1/52الفقه الإسلامي وأدلته  -وهبة الزحيلي  :ظ -45
 .149-148علم الفقه /  -عبد المنعم النمر- : أعلام الموقعينظ -46
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 26:  العدد

 شــــــــــــام، ثم ازداد انتشــــــــــــاره وتجديده بوســــــــــــاطة أتباعه من بعده كابن تيميةأنتشــــــــــــر مذهبه في بغداد وال 
ه( وكثر   1206)ت:  ومحمــد بن عبــد الوهــاب ه(751)ت:  يــةز ه( وتلميــذه ابن القيم الجو  728)ت:

 .(47)انتشاره في جزيرة العرب والعراق وفلسطين والحجاز
  المذهب الزيديسادسًا: 
-علي بن أبي طالب  الإمام  الحســين بن الإمام  علي زين العابدين بن الإمام زيد الشــهيد بن نســبة إلى

دية هم الذين جعلوا الإمامة بعد الإمام زين يه( والز  122ه( وأســــــتشــــــهد ســــــنة ) 75ولد ســــــنة )  -
زيد، وقد بويع له بالكوفة أيام هشــــــــام بن عبد الملك فقاتله وأســــــــتشــــــــهد ســــــــنة  ابنه إلى --العابدين  

 .(48)ه( 122)
 شيوخه:
 وكــان عــابــداً، ورعــاً  --وعن أخيــه الإمــام البــاقر --الإمــام زين العــابــدين  عن أبيــه العلم أخــذ

-ظهر بالســــيف يأمر بالمعروف وينهىٰ عن المنكر ويطلب بثارات الحســــين   تقيّاً، ســــخيّاً، متكلّماً شــــجاعاً 
وكان عارفاً   ه كان مؤمناً رحمه الله، أما أنّ «:  حين بلغه نبا اســـــتشـــــهاده -- قال الإمام الصـــــادق ،-

كما أخذ عن أبان بن   (49)»ه لو ملك لعرف كيف يضـــعها، أما أنّ وكان عالماً صـــدوقاً، أما أنه لو ظفر لوفى  
 .ه( 94ه( وعروة بن الزبير)ت:  100عثمان وعبيد الله بن أبي رافع )ت: بعد 

 تلامذته:
وآدم بن عبد الله الخثعمي وبســـــــام الصـــــــيرفي ه(  145من تلامذته الأجلح بن عبد الله الكندي )ت: 

 وأبو حنيفة وغيرهم.
 أصول مذهبه:

 أما أصول المذهب فهي:وثيق الصلة بالمذهب الحنفي من حيث المنهج الفقهي،  الزيدية مذهب إنّ 
الكتاب والســنة والقياس والإجماع والاســتحســان والمصــالح المرســلة وقول الصــحابي وفعله والقول  

تهد مصــيب( وفتح باب الاجتهاد وهو من شــروط الإمامة وينتشــر هذا المذهب  بالتصــويب )كل مج
 .(50)اليوم في اليمن

 المطلب الثاني: أسباب تعدد المذاهب

؛ لالتفاف المسـلمين حوله وإيمانهم به باعتباره --لم يقع اختلاف بين المسـلمين في عهد الرسـول 
فإنّ حصـــول الانشـــقاق وتعدد   وعليهالمرجع التشـــريعي الوحيد والقائد الذي يرجع إليه في مختلف الشـــؤون، 

أصبح المجال مفتوحاً لتعدد الآراء واختلاف الإرادات    --المذاهب يكون مستبعداً، ولكن بعد وفاته  
ق بمرور الزمن وما حدث في السقيفة رَ تبلورت علىٰ شكل مذاهب وطوائف وفِ ت و رَ بين المسلمين حيث أطّ 

 
 .1/55الفقه الإسلامي وأدلته    -+ وهبة الزحيلي    188أحمد بن حنبل /  -+ أبو زهرة    335المقدمة /  -ابن خلدون    :ظ  -47
 .87زيد الشهيد /  -+ عبد الرزاق المقرّم  86مقاتل الطالبيين / -أبو الفرج الأصفهاني  :ظ -48
 .47/325بحار الأنوار  -+ المجلسي  335الأمالي / -الصدوق  :ظ -49
 .90/زيد الشهيد  - + عبد الرزاق المقرّم 14وتطبيق/ الزيدية نظرية -ظ: علي عبد الكريم -50
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بعض في المن اختلاف حول الإمامة والخلافة )حتّىٰ انبثقت عن ذلك مذاهب فقهية تختلف عن بعضــــــــها  
ه( أربعة من علماء الإســــــــلام أن  422، وأيضــــــــاً )أمر القادر بالله العباســــــــي )ت: (51)الفروع والأصــــــــول(

ه( الشافعي كتاب )الإقناع(، وصنّف   450منهم مُختصراً علىٰ مذهبه، فصنّف الماوردي )ت:  يُصنِّف كل  
ــنّف أبو محمد عبد الوهاب بن  428لقدوري )ت: اأبو الحســــن   ــراً علىٰ مذهب أبي حنيفة، وصــ ه( مختصــ

لىٰ ولم يعرف من صـــــنّف له علىٰ مذهب أحمد بن حنبل، ولماّ عُرضـــــت ع ،محمد بن نصـــــر المالكي مُختصـــــراً 
ه( أن القـادر بالله  1130، وحـدّث الملا عبـد الله أفنـدي )ت:(52)القـادر قبلهـا وأمضــــــــــــــى العمـل عليهـا(

طلب من الشــريف المرتضــىٰ مبلغاً من المال حتّىٰ يقُرر مذهب الإمامية مذهباً رسُياً خامســاً، لكنّ المرتضــىٰ 
ىٰ ذلك بقوله: )وهذه الحكاية لا  ه( عل 1413، وعلّق الســـيد الخوئي )ت: (53)عجز عن توفير هذا المبلغ

  ئيتتباعد عما حكاه الحموي؛ لأنّ الشــريف المرتضــىٰ عاصــر القادر بالله في كثير من الســنين فيمكن أن ترت
ــألة تعجيزي-الدولة مالًا خطيراً  القادر بالله غرس هذه  من المحتمل أنّ و لقطع المعاذير، وتقليل الآراء  -ةمســــ

ــولهــا في زمن الملــك بيبرس(البــذرة وتم  نتــاجهــا وتحكمــت  ه(:  845، ويؤكــده قول المقريزي )ت: (54)أصــــــــــــ
لم يبق في مجموع أمصــار الإســلام مذهب يعرف  ه( حتّى  566)اســتمرت ولاية القضــاة الأربعة من ســنة )

ــار تم ـمن مـذاهـب الإســــــــــــــلام غير هـذه الأربعـة، وعودي مَن  ذهـب بغيرهـا، وأفتى فقهـاؤهم في هـذه الأمصــــــــــــ
اليوم، وأعلن الظاهر بيبرس ســـــــــد باب   هذا إلى ىلمذاهب وتحريم ما عداها، والعمل علبوجوب إتباع هذه ا

ه( ذلك بقوله:  1250لشــوكاني )ت: ا، وذمّ (55)الاجتهاد وما زال أمره نافذاً على الرغم من زوال ملكه(
والكذب البحت أنه لم يبق في أهل هذه الملّة الإســـــــلامية مَن يفهم الكتاب  )ومعنى هذا الانســـــــداد المفترى

 .(56) والسنة(
،  ويرى السيد عبد الحسين شرف الدين أن السبب الرئيسي لاختلاف الفقهاء هو سبب سياسي بحت

، المســـــــــــائل التي هي محل خلاف بين المســـــــــــلمين لا تمت إلى الخلاف الجوهري بين الطوائف كون   إذ يرُجّح 
الخط الفاصــــل بين تلك الطوائف هو الخلاف في المرجعية  لأنّ ؛  فهي إما مســــائل كلامية أو مســــائل فقهية

 .(57)--السياسية والعلمية بعد رحيل النبي 
أنّ منع الاجتهاد قد حصـــل بطرقٍ ظالمة، وبوســـائل القهر، والإغراء بالمال، ولا شـــك أنّ هذه   الظاهرو 

ــائل لو قُدّرت لغير المذاهب  ــاً، ولكانت الآن  الوســـــــــ الأربعة التي نقُلّدها الآن لبقي لها جمهور يقُلدها أيضـــــــــ
الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من وكان مما ســــــــــــــاعد علىٰ انتشــــــــــــــار هذه الروح   ،مقبولة عند مَن ينُكرها

ــباب الإقبال عل ــر التدريس فيها علىٰ مذهب معيّن، فكان ذلك أحد أســ ــاء المدارس، وقصــ اهب تلك المذ  ىإنشــ
والانصـــــــــــــراف عن الاجتهـاد محـافظـةً علىٰ الأرزاق التي رتبـّت لهم، وبالتقليـد والتعصــــــــــــــب للمـذاهـب فقـدت الأمـة 

 
 .225المدخل للتشريع الإسلامي / -محمد فاروق النبهان -51
 .15/54معجم الأدباء  -ياقوت الحموي -52
 .4/33: رياض العلماء ظ -53
 .1/12: التنقيح في شرح العروة الوثقى ظ -54
 .2/333الخطط المقريزية  -55
 .54الرسائل الفقهية/  -56
 .20الإمام شرف الدين / -ر سبحاني: جعفظ -57
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 26:  العدد

الهداية بالكتاب والســـــنة، وحدث القول بانســـــداد باب الاجتهاد، وصـــــارت الشـــــريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال  
 .يهدعاً لا يوثّق بأقواله ولا يعُتدّ بفتاو الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل مَن يخرج عن أقوال الفقهاء مُبت

 فضــــــــــلًا عمّا تقدم يمكن إجمال عدّة من الأســــــــــباب التي ســــــــــاعدت علىٰ انبثاق ظاهرة تعدد المذاهب
 :منها الفقهية
العامل الفكري، حيث ســـــبّب تفاوت العقول والأفكار واختلاف مســـــتويات المعرفة والمدارك عند  -1

ة وعدم اطلاع الســنّ  ىتباين في فهم معتقدات الدين وتفســير تعاليمه وســعة إطلاع بعضــهم عل  الفقهاء إلى
، ونقله والتحدث به --تدوين والمنع من كتابة حديث الرســــــــــــول  البعضــــــــــــهم الآخر بســــــــــــبب عدم 

 واطلاعهم على الأحاديث أو عدم اطلاعهم، والاختلاف في سند الرواية وفي المباني الرجالية لكل مذهب،
ــهم يعـدّ بعض الأدلـة ويحتج به ـ هماختلافو  ا، بالإضـــــــــــــــافـة إلى لغـة والآخر ينكره ـ افي أدلـة الأحكـام فبعضــــــــــــ

النصــــــــــــــوص وتفـاوت الفهم لـدى الفقهـاء في المراد منهـا من حيـث الاشــــــــــــــتراك اللفظي واختلاف القراءات 
ا اختلافهم فيما لا نص فيه، واختلافهم في الجمع والترجيح بين النصــوص  المتعارضــة فضــلًا والنســخ، وأيضــً

أهل النص   انقســـــــام المســـــــلمين إلى  أدّى إلى عن ذلك اختلافهم في القواعد الأصـــــــولية والفقهية، كلّ ذلك
 وأهل الحديث وأهل الرأي.

العامل السياسي، الذي كان له الأثر الأكبر في إيجاد هذه المذاهب ومحاربة كل مَن تمذهب بغيرها   -2
حصــلت حالة من   --فق أذواقهم وســيرهم، فبعد وفاة الرســول  لغرض تحصــيل بعض الفتاوى التي توا
حدوث الانشـقاقات والخلافات بين المسـلمين، اسـتعار لها مؤيدوها   التنافس علىٰ السـلطة والحكم أدّت إلى

ــياً، غطاءاً عقائدياً لتبريرها وكســــــــب المؤيدين، كما أن الخلاف ــياســــــ أدّى هذا  وقد  الفكري أنتج خلافاً ســــــ
 .مختلفة مذهبيةو لمصلحي إلٰى قناعات فكرية اي والخلاف الصراع السياس

يســــعى أعداء كل دين لتشــــجيع حالة الاختلاف في ذلك الدين؛ لإضــــعاف  إذالعامل الخارجي،  -3
ــريـب وترويج الأفكـار التي من شـــــــــــــــأنهـا تفريق المجتمع  وحـدتـه وشـــــــــــــــلِّ فـاعليتـه، ومن ثمَّ  يعملون علىٰ تســــــــــــ

اتســـــــــاع رقعة الإســـــــــلام وتفاعله  ض الآخر، ومن جهة أخرىٰ فإنّ بعالالإســـــــــلامي، وتأليب بعضـــــــــهم على 
غير  الروم والفرس و ك ـواحتكـاكـه مع مجتمعـات وثقـافـات جـديـدة ونقـل نظريات وآراء وتقـاليـد الأمم الأخرى  

ــائل الجبر والتفويض،  ذلك، من خلال ترجمة الكتب وما أثيرت من مســــــائل تتعلق بالخالق والمخلوق كمســــ
 .(58) التعدد  هذاه الرؤى مع سوء الفهم وانعدام المنهج أدّت إلىوالقضاء والقدر، وهذ

 المطلب الثالث: مشروعية تعدد المذاهب

فاستلزم الإيمان بقضية العقيدة المؤسَسَة على    ،ة التعددية قائمة على أساس عقلانية العقيدةيمشروع  إنّ 
 نّ كما أعن التســــــــامح الديني الذي يرقى إلى مســــــــتوى تهذيب الإنســــــــان،   ناتج وهذا  ،مشــــــــروعية التعددية

ــرعية،  ــر عقيدة أو دعوة فكرية من المحرمات الفكرية والطبيعية والشـــــــ ــة العنف لأغراض نشـــــــ الإكراه وممارســـــــ
لا ســيطرة لأحد عليها ســواء أكان حاكماً أو إمام مذهب،  ســلام تعني أن  حرية الاعتقاد في الإ لذلك فإنّ 

ــلامي  ــلبيبن التعدد موقفٌ إيجابي وليس م  -فكراً وفقهاً -وعليه فإنّ الموقف الإســـ ــلام يعُطي ســـ ؛ لأنّ الإســـ
 

 .99-1/50بحوث في الملل والنحل   -+ جعفر سبحاني 95-93/أدوار علم الفقه وأطواره   -: علي كاشف الغطاءظ -58
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من   شرعية الوجود للعقائد والمذاهب والاتجاهات الفكرية المخالفة له، ولا يفرض علىٰ أصحابها الإذعان له
ــرعيـة التنوع المـذهبي هو عـدم   دون قنـاعـات ولا يكره على اعتنـاقـه أحـد، فـالمبـدأ العـام الـذي تقوم عليـه شــــــــــــ

ــروعية الإكراه، قال تعالى راَهَ في الدِّينِ : مشــــ لا إك 
 ، وغالباً ما يختلف الفقهاء في فتاواهم وآرائهم حتّىٰ (59)

الاختلاف في النتائج الفقهية أمرٌ  مَن  يُصــــــــــيب الحكم وهناك من يُخطئه )لأنّ ضــــــــــمن المذهب الواحد، فهناك 
ظاهرة صـــــحية إذا الة التي يســـــتندون عليها للوصـــــول للحكم الشـــــرعي، وتكون هذه طبيعي؛ لاختلافهم في الأدلّ 

ــتمرارية التفكير والبحث، وعدم   ىكان الســــبب منه طلب الحق والابتعاد عن التعصــــب، كما يكون دليلًا عل اســ
 .(60)الجمود ومسايرة الجزئيات المتجددة يوماً بعد يوم(

فكرية أم فقهية أم لغوية أم   أســـــباب مُبررة شـــــرعاً وواقعاً ســـــواء كانت أســـــباباً  ىوهذا التعدد اســـــتند عل
 لشريعة.ل عليها وكل منهم يغترف من بحر اوأصبح لكل مذهب منهجه وأدلته التي يعوّ  ،اجتماعية
ا الاختلاف النابع من مرض شـــخصـــي كالغرور والإعجاب بالرأي وســـوء الظن بالآخر وإتباع الهوى أمّ 

 والتعصب فهذا اختلاف مقيت مذموم مُفرّقِ.
ــار العلّامـة الطبـاطبـائي )ت:  حقيقـة ذلـك بقولـه: )إنّ الاختلاف الـذي لا  ه( إلى 1402وقـد أشـــــــــــــ
التركيبات  لأنّ  ؛اختلاف البنى ف من حيث الطبائع المنتهية إلىمناص منه في العالم الإنســـــــــــاني هو الاختلا
ــمام اختلاف    البدنية مُختلفة في الأفراد، وهو يؤدي إلى ــتعدادات البدنية والروحية، وبانضـــــــــــ اختلاف الاســـــــــــ

والأعمال النوعية   الأجواء والظروف إلى ذلك يظهر اختلاف الســــــــــــــلائف والســــــــــــــنن والآداب والمقاصــــــــــــــد
معات الإنســـــــانية، وقد أوضـــــــحت الأبحاث الاجتماعية أنهُّ لولا ذلك لم يعَش المجتمع والشـــــــخصـــــــية في المجت

نَا الإنســـــاني ولا طرفة عين، وقد ذكره الله تعالى في كتابه ونســـــبه إلى نفســـــه، حيث قال تعالى:   م  نَح نُ قَســـــَ
هُم  فَـو قَ  ن ـيَا وَرَفَـع نَا بَـع ضـــَ تـَهُم  في الحيََاةِ الد  نـَهُم  مَعِيشـــَ رياًّ  بَـيـ  خ  هُم  بَـع ضـــاً ســـُ بَـع ض دَرَجَات ليِـَت خِذَ بَـع ضـــُ

(61 ) ،
ا الاختلاف الذي إذا صـحب هوى النفس وخالف هدى العقل، أمّ  ولم يذم هُ تعالى في شـيء من كلامه إلاّ 

تشـــــتيت لا يرتضـــــيه العقل الســـــليم ولا الضـــــمير الحي ولا الأديان الســـــماوية فقد حَر مَهُ الإســـــلام لما فيه من 
 .(62)القوى وتضعيفها وآثارٌ أخرى غير محمودة(

ا يقول القاضـــي النعمان المغربي )ت:  ه(:)لماّ رأيت أهل القبلة بعد اتفاقهم 351وفي هذا الصـــدد أيضـــً
قد اختلفوا في الفتوى في كثير من الفروع وفي بعض   --على ظاهر نص القرآن وتصــــــــديق الرســــــــول  

يـل، وذهبوا في ذلـك مـذاهـب وتفرّقوا فِرقـا وتحزبّوا أحزابًا، بعـد أن  سُعوا الأصــــــــــــــول، وفي وجوه كثيرة من التـأو 
ةُ قول الله تعــالى: مُُ ال بـَيِّنــَ اءَته  ا جــَ دِ مــَ ابَ إِلا  مِن  بَـعــ  ذِينَ أوُتوُا ال كِتــَ ا تَـفَر قَ الــ  أفََلَا وقولــه تعــالى: (63) وَمــَ

تِلَافاً كَثِيراًيَـتَدَب ـرُونَ ال قُر آَنَ وَلَو  كَانَ مِن  عِن دِ  فذَم  جل  ثناؤه التفرّق والاختلاف    (64)   غَير ِ اللَِّ  لَوَجَدُوا فِيهِ اخ 
 .(65)ودعا إلى الاجتماع والائتلاف وأمر بذلك وحض  عليه في إقامة الدين ونهى عن التفر ق فيه(

 
 .256ة /البقر  -59
 .58-57بداية المجتهد / -: ابن رشدظ -60
 .32 /الزخرف -61
 .11/60الميزان في تفسير القرآن   -62
 .4 /البيّنة -63
 .82 /النساء -64
 .29اختلاف أصول المذاهب / -65
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إسـلامي وصـل إلينا من حث أنّ المذاهب الفقهية ثمرة ناضـجة لدراسـة الكتاب والسـنة وتراث اويرى الب 
فللخلف النظر إليها بالإكبار والتقدير لأنها جهود رجالٍ نذروا حياتهم في اسـتثمار تلك    ،علمائنا ومشـايخنا

ــليم؛ لأنّ  ــحيح والمنهج الســــ ــوء المنطق الصــــ ــجرة الطيبة، وهذا لا يعني عدم جواز النقاا فيها على ضــــ  الشــــ
والمذاهب الفقهية تســــعى إلى كشــــف الســــتر   --هالشــــريعة تبحث عن وظائف العباد أمام الله ورســــول

عن وجـه الأحكـام الواقعيـة، والحق لا يتلخص في منهج دون منهج أو في مـذهـب دون آخر، إذ لازم ذلـك 
الطريق لكســـــح الخلاف وتقريب الســـــبل وتداني الآراء هو دراســـــة  بطلان ســـــائر المناهج والمذاهب، كما أنّ 

بصـــــورة واضـــــحة، ويرجع المخطئ المنصـــــف عن  الآراء والمقارنة فيما بينها حتّى يتجلّى الحق في إطار النقاا 
قولٌ سديدٌ في هذا الصدد، وهو: )إذا   ه(1088ويدعم الحق برجوع الآخر إليه، وللحصفكي )ت: ،خطئهِ 

ا ومذهب مخالفنا قلنا وجوباً: مذهبنا صـــــواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل ســـــألنا عن مذهبن
 .(66)الصواب(

 الخاتمة

 عرضها بإيجاز:أجملة من النتائج  من الخوض في غمار المذاهب الفقهية ظهرت لي يتبعد أن انته
-راغ غياب الرســــــــــولوســــــــــدا لف ،كان ظهور المذاهب الفقهية تعبيراً عن تطوّر العقليّة الإســــــــــلامية  -1

 .وتراكم المعارف الفقهية، وتعقد المجتمعات، وكثرة الحوادث، ع الحاجاتوتوسّ  -
ــبابه إنّ  -2 ــر أمر طبيعي وواقعي ولا تنتهي أســـــــ لوجود تفاوت في درجات    ؛الاختلاف في حياة البشـــــــ
 وفي مستوى المعرفة والوعي. الإيمان،
الأكبر في إيجاد هذه المذاهب ومحاربة كل من تمذهب  العامل الســـــياســـــي والمصـــــلحي كان له الأثر  -3
 الخارجي.العامل لغرض تحصيل الفتاوى التي توافق أذواقهم وسيرتهم بالإضافة إلى العامل الفكري و ؛ بغيرها
لفقه الإســـــــلامي، وحالة لشـــــــكّلت غنًى للحياة الإســـــــلامية وثروة   الفقهية  المذاهب الإســـــــلامية إنّ  -4

الذي حو لها إلى ظاهرة ســـــــلبية على المســـــــيرة الإســـــــلامية هو ما   أنّ إلّا ،  ها متوقعاً طبيعية كان الوصـــــــول إلي
 حيث سـعت هذه الروح بالابتعاد عن الحوار الذي دعا إليه الإسـلام  يسـمّى بالتحوِّل إلى الطائفيّة الضـيِّقة،

 فلا بدّ  ،المطلوبونســــيان حالة التســــامح والخوض في جدال عقيم مز ق الأمة وأزالها عن موقعها الحضــــاري  
ــاحات المشـــتركة، ــاعة روح الحوار العلمي البن اء والتآلف القلبي والبحث عن المسـ فالإســـلام فوق كل  من إشـ

  كان لونها.الطوائف والمذاهب أياً 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم خير ما نبتدئ به.
 قم  --عالمي لأهل البيتتحقيق وطبع المجمع ال، الإمام الصـــــــادق والمذاهب الأربعة -أســـــــد حيدر .1

 .1425 ،2ط
ــفهــاني: .2  كــاظم المظفر،  تحقيق:، مقــاتــل الطــالبيين -( 356أبو الفرج علي بن الحســــــــــــــين)ت: الأصــــــــــــ

 .م1965، 2ط، النجف منشورات المكتبة الحي درية،
 

 .1/48الدر المختار  -66
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 النجف الآشــرف، تاريخ الكوفة،المطبعة الحي درية، -( 1332لنجفي)ت:احســين بن احمد  لبراقي:ا .3
 .1356 1ط

، الفرق بين الفِرق وبيـان الفرقـة النـاجيـة منهم -(429عبـد القـاهر بن طـاهر التميمي)ت: البغـدادي: .4
 .1987، 1ط، بيروت، دار الآفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق

 .1411، 2ط، بيروت، الدار الإسلامية، بحوث في الملل والنحل -جعفر سبحاني .5
، 1ط بيروت، دار الفكر، تهــذيــب التهــذيــب، -(852لعســــــــــــــقلاني)ت:احمــد بن علي ا ابن حجر: .6

1404. 
،  2ط بيروت دار الفكر، الدر المختار، -(1088محمد بن علي بن محمد ألحصـــــني)ت: الحصـــــفكي: .7

1386. 
  ،1998 لندن   معهد الدراســات العربية والإســلامية،، تاريخ التشــريع الإســلامي -محمد تقي  الحكيم: .8

 .د.ط
دار   محمد عبد الســلام عبد الشــافي المســند، تحقيق: -( 241احمد بن محمد الشــيباني)ت:  ابن حنبل: .9

 .1993، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
، دار الكتـب العلميـة، المقـدمـة -( 808عبـد الرحمن بن محمـد التونســــــــــــــي المـالكي)ت:: ابن خلـدون  .10

 .2003 ،8ط، بيروت
: تحقيق ت الأعيــان وإنبــاء أبنــاء الزمــان وفيــا -( 681شمس الــدين احمــد بن محمــد)ت: ابن خلكــان: .11

 .د.ط ،1948 ،القاهرة، مطبعة السعادة، محمد محي الدين عبد الحميد
، التنقيح في شـــــرح العروة الوثقى المطبعة العالمية  -( 1413الســـــيد أبو القاســـــم الموســـــوي)ت: الخوئي: .12

 .1407، 1ط،قم
 (.د.ط) ،1349 دمشق لاعتدالسنن الدارمي،مطبعة ا -(255عبد الله بن بترام)ت:: الدارمي .13
  (748شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان)ت: الذهبي:  .14

 .3ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تذكرة الحفاظ -
 )د.ط()د.ت(.، القاهرة،دار الكتاب العربي، مناقب الإمام أبي حنيفة -
خالد : تحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد، -( 595)ت: محمد بن احمد القرطبي: ابن رشـــد الحفيد  .15

 .1415، 1ط، بيروت، دار الفكر العطار،
 دار العلم للملايين، الأعلام -(1396خير الــدين بن محمــد بن محمود الــدمشــــــــــــــقي)ت: الزر كلي:  .16

 .1999، 14ط، بيروت
 .)ب.ت(  ()د.ط  القاهرة،  دار الفكر العربي،  أحمد بن حنبل  -(1974محمد بن احمد)ت::  أبو زهرة .17

 .)ب.ت( )د.ط(، القاهرة، دار الفكر، أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية -
 .1948، 2ط، القاهرة، دار الفكر العربي، الإمام الشافعي -
 .)د.ط( ،1409،القاهرة، دار الفكر العربي، تاريخ المذاهب الإسلامية -
 )ب.ت(. )د.ط(، القاهرة، مخيمر مطبعة احمد، حياته وعصره وآراؤه الفقهية، مالك بن أنس -
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 .1403، 2ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، الأم -( 204الشافعي:محمد بن إدريس)ت: .18 
 )ب.ت(. )د.ط(، بيروت، المكتبة العلمية، حمد محمد شاكر: أتحقيق، الرسالة -
ــتاني  .19 ــهرســـ  مي محمدتحقيق: احمد فه، الملل والنحل -(548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)ت:: الشـــ

 .1413، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية
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